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لتخراويهـاسئد.د!

الجاذةالوقفةتلكيستحقالمثير،الأخير،المشهدذلكأنشذلا

تفسيرفي-واحدةلمزةولو-الوقفةتلكتخخثفزبماالمتئية.

المستقبل.فييصيرأنئفكنوكيف،وفهمهالمشهد

فيذلكتخدثأنئفكنوكان-الأزهرجامعةمنجامعئوت،طلاب

مظاهرةفيمصرتاريخفيمزةلأؤليخرجون-أخرىجامعةأقي

لأعشابوليمةاهيروايؤضذيوم،منأكثرامتذت،حاشدة

الإسلامي.الدينإلىتسيءأئهاسمعواحيدر!لحيدرالبحر

إلىتنتميكانتصحيفةفيئشرثمقالاتبتأثيرالمظاهرةخزجت

وتبتثمحظوردينيئتيارمعتحالقثثم.السياسئةالمعارضة

صحصبينهامن،مختلفةصحففيأقلائموأئذئها.أفكازه

التيالأزهرجامعةقياداثوتبئئهاالمظاهراتهذهوبررث.حكومثة

الحاكم.الحزبإلىنفسهالوقتفيتئتمي

الذيالأمرالطلأب،مظاهراتبعنضالشرطةقغغت،المواجهةفي

تدافعمقالاثصدرث،وبعدههذاوقبل.بالغةإصاباتإلىأذى

)ناشرةالثقافةوزارةوشكلث.مهاجميهاوئهاجمالروايةعن

موقفلتبريرالنفاد"كبار"منلجنة(الروايةمنالمصريهالطبعة

المسفياتعنالنظربغضنهذاالفنئة"""الروايةقيمةوبيانالوزارة

كانالتي،اللجنةهذهلمهمةأعطيثالتيوالمترذدةالمتعذدة

وقبلتالمصرثة.الجامعاتفيالعربيئالأدبأساتذةمنأعضاؤها

التقريرمقابلفي،الروايةلصالحتفريزاوأعذتالمهفة،هذهالفجنة

القضاء،قرارعنالنظروبصرفإتاها.مديئاالأزهزأصدرهالذي

مشاغب،حزبتجميذةتريدهكانتماكاللسلطاتتحفقفقد

وزيادة،وترويغهموالفنانينالأدباءأفواهوتكميح!،صحيفتهواغلان

ذلك.قبلأصلأقائفاكانالذيالداخليئالقمع

مصرك!ومناضل،القاهرةفيالعربيئالأدبلمادةأستاذهـ-

التيالأدواتلكن.الأولالمقامفيسياسئة-إنن-الفعبة

منالمصرثةوالجامعاب،ناحيةمنالأدقيكانتفيهااسئخدمث

الأدبوأسماتذةالجامعةطلأبئاسئخدمأدن،وبمعنى.أخرىناحية

وأتفكيردونبه،وقامواالدوزقبيواوكهم.الهدفلتحقيقونفاذه

بمظاهراتهم"الطلافي:الأدبقمعإلىأذىالدوروهذا.مناقشة

تبريزمهفئهاسلطوئةلجنةفييكونواأنبقبولهمالأدبوأساتذة

منهنابذولا.الروايةلصالحظاهرئاكانلوحتى،السلطةفعل

كانوابل،أولئكأوهؤلاءعلىئفرضلمالدورهذاأنالفكيد

وطلأبهللادبالطبيعيئالوضعهوفهذابه.للقيامتمافامؤهالين

قرنمنأكثرقبلرئمابل،الآنالمصرئةالجامعاتفيوأساتذته

.الزمانمن

...

والدين،والأدبالفغةعلوملتدرشىحديثةعليامدرسةأو4أئشئث

تحديثمنهاالهدفوكان.1872سنة،العلومدارمدرسةوهي

ومعالأزهر.فيالتقليدثةالدراسةمقابلفي،العلومهذهدراسة

البعثاتحركةلأنالأزهر،منبمدزشينالمدرسةهذهاستعانتذلك

العلومهذهلدراسةمبعوثينشملثقدتكنلمعليمحمدمنذ

ومنالعمليثالطابعذاتالعلومدراسةعلىاقتصرثبلالإنسانئة

اضطزتبخئبشكلتأ،إلأحدميثةتكنلم"العلوم"دارطبيعةفإنثئم

تنظيمإلى8091سنةأثشئثالتيالمصرئةالأهلئةالجامعة

إلىبمستشرقين،فيهااستعانتالعربيئالأدبعنعافةمحاضرات

قسئميستقلأنقبلهذاكان.العلومدارمنالمدزشينبعضجوار

تستقزأنوقبل،1691سنةالآدابكليةثم،0191سنةالآداب

سنةالحكومئةالأولفؤادجامعةإطارفي-المسفىبهذا-نهائتأ

.العلومداز-جوارهاإلى-واستمزت.2591
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ثم4291،سنة)الإسكندرئة(فاروقجامعةأنشئ!ثنلكبعد

فجامعة،0591سنةشمس()عئيئالكبيربا!ثماإبراهيمجامعة

فيالأخرىالجامعاتإنشاةتوالىوبعدها.5791سنةاسيوط

،المنصورةالسوش،قنا!،المنوفية،طنطارالأقاليم:القاهرة

الجامعاتإلىبالإضافة،الواديجنوبالمنيا،تبها،،الزقازيق

لجامعةالتابعةوالخرطومسديفوبنيالفيومفروعمموالقروع،

الإسكندرئة.لجامعةالتابعالعربئةبيروتجامعةوفرعالقاهرة

)الأميركئةالأجنبئةالجامعةهناكالجامعاتهذهوغير

وفرنسئة(وانجليزئةألمانئة:يتبعهاسوفوماوالفرانكفونئة

أكتوبر.و6للعلوممصرمثلوالخاصة

.للآدابكلثة(الآن)حتىالحكومئةالجامعاتمنجامعةكافي

بتدرشأساتذئهيقوموآدابها،العربئةلفغةقسئممنهاكلوفي

الكلئاتأقساموبعضيالكلئةفيالأخرىالأقساموطلابطلأبه

هذهكلوفيالسياسئة(.والعلوموالاقتصادالإعلام)مثلالأخرى

العربيهلفغةقسئممنهاكلئةكل!في،للتربيةكلثاثأيضئاالجامعات

وبالإضافة.أساشاتربوك!منظورمنولكن،نفسهابالمهمةيقوم

،الآدابكلئاتئجاوزكلئاثالجامعاتبعضفيتوجدذلكإلى

الدراساتوكلئةالقامرة،بجامعةالعلومدارفيالحالهوكما

الألسنكليتيإلىبالنسبةالأمروكذلك.الفيومفيبفرعهاالعربئة

العربئةالفغةكلثاتوكذلكشمس،عينلجامعةالتابعتثنوالبنات

إلىيضافالأزهر.جامعةتثبعالتيوالترجمةوالفغاتوالبنات

العرفيالأدبتدزشأقسافاتشئملالآدابكلتاتبعضأنفىلك

عينجامعتي)فيالمسرحأقسامملوالعربئة،الفغةقسمغيز

وحلوانشمسعينجامعاتفيالإعلامأووال!!سكندريه(شمس

والمنيا.

...
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طولأممتذالعرفيالأدبتدرش!أنالشاملالعرضهذامنيبدو

هناكإنبلالطلآب.منكبيرولعدد،الوطنأنحاءفيوعرضئا

طلابلجميع)وادابها(العربئةالفغةبتدرشىبعذيطئقلمقرازا

الدراسة.سنواتطوالتخحئصاتهمكانتأقأالمصرتةالجامعات

تمافا-هزيلةحصيلةإلأئثتبئلاالباهرالمظهرهذافإنذلكومع

علىومدزشيه،دارسيهنفوسوفيالمجتمعفيالأدبموقعبشأن

والكيفي.الكميئالمستورض

الفغةمواذمنكجزءيدزس،الأقسامهذهكلفيالعربيئ،فالأدب

البلاغةمثلأخرىلمواذكموضوعأولتعليمها،كوسيلةأوالعربئة

كلفيرسوخاوا!ثرالأقدمالقسمفيفمثلأوالتاريغ.والنقد

الآداببكلئةوادابهاالعربئةالفغةقسنموأعنيالمصرتة،الجامعات

النصوصلدراسةمستقفةمادةتوجدلا،القاهرةجامعةفي

ضمن-تدزسلاأو-النصوصهذهتدزسوقد.بذاتهاالأدبئة

العصروحتىالجاهليئالعصرمنتبدأالتيالأدبتاريخمواذ

والشعبي(والمصرك!)الأندلسئالإقليمئةالآداقيشاملة،الحديث

والرواية)المسرحالحديثةالأنواغوشاملةالأخيرتثيئ،السنتئنفي

تدزسأنئمكنكذلكفقط(.الرابعةالسنةفيالقصيرةوالقصة

)مثلالنقدثةأوالبلاغئةالموادفيإليهايشارأوالنصوصبعضن

المناهجأوالأدبلدراسةالمدخلأوالحديثأوالقديمالنقد

عدفهأوالأدبئةالنصوصتدرشنيخضعالمعنىوبهذاالنقدثة(.

فيطبغاتتدخ!عواملهي،وضميرهولمنهجهللمادةالأستاذلفهم

تدرشمها.وكيفئةالمختارةالنصوص

ساعاتعشرلمدةتدزسبالأدبالمتعفقةالموادفإنعامةوبصفة

طلأباقاالعربئة.الفغةأقسامطلأبإلىبالنسبةتقريئا،أسبوعئأ

علىيخخصلونفإئهموالفغات،الآدابكلئاتمنالأخرىالأقسام

والدينوالتاريخبالأدبالفغةفيهماتختلطأسبوعثأساعتثن
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فيالدراسةلأسابيعالفعليالعدذحسبناافإفيالمواد.هنوغيرها

منأكثرنجدهافلن،والامتحاناتالإجازاتإزاحةبعدالجامعة

الكامل.العاممدىعلىأ!سبوغاثلاثين

...

الحدودمنمجموعةإلىإضافة-الضئقةالزمنثةالحدودهذه

الأدبتعليمتحديدفيشكدونتؤقر-الجامعيئللتعليمالعامة

الطلأبعددكثرةالحدودهذهومنالتخمئصات.منوغيره

التدرشىقاعاتملوالمادتة،والإمكانئاتالأساتذةبأعدادمقارنة

منعليهاالمفروضةوالقيودالطلابئةالأنشطة!امكانثاتوالمكتبة

ماعلىبسهولةالحصوزيستطيعونلاالطلأبفأغلبئة.أعلى

والأدبتةالفنئةالأنشطةممارسةولاالجامعئة،المكتباتمنيريدون

الإشارةمنبذلاوهنا.ممارستهايتمئونالتي)طبغا(والسياسئة

وهو،الجامعةإلىالطالدثبهيصلالذيالذهنيئالمستوىإلى

غياببفعلالمغغسميلإلىأقربئيكونيكادتمافا،متدنمستوى

رالتعليم،التربيةفيالصحيحدور؟وغيابالجامعيقبلماالتعليم

فيالمفقودةشبيماأوالقامعةالأسنرئةوالتربيةالإعلامجهازوبفعل

التلقينيئالمئهج(نشكولا.المصريينحياةمنالأخيرةالعقود

والنقد،والتذؤقالفهمعلىالقدرةوغيافي،العامالتعليمفيالسائد

يتعققمافيخاصةوبصفةالطلأب،فيحاذأتأثيزايتركان

والفن.بالأدب

الأخرىوالأقسامالعربئةالفغةقسمطلأبمنائمطلقةفالغالبئة

التيالنصوصعداواحذا،أدبئأنصنأيقرأواولمالجامعةيذخلون

الجامعئةالدراسةيبدأونوحين.المدارسفيلهممقررةكانت

كرهوها،قديكونوالمإنتمافا،النصوصهذهنسواقديكونون

للطريقةأوالنصوصتلكلرداعةإفاعافة،بصفةالأدثتوكزقئهم

مقؤماتيطكونلامدزشينقبلمنبها،تدزسالتيالعقيمة

.اثجامعاتفياثعرييئاكأدبتدريس.

يذرسونمااختيارفيالطلأبمشاركةدونمن

منجدوىهثاثثتكونفىآرانهممحنالتعبيروفي

عليهمتئقىمعلوماتأفي

للحمياةالدافغاصلأيطكونلابلوعلمئأ،مادئأالإنسانئةالحياة

نأمستحيلأيكونويكاد(.أنفسهمالطلأبوضغأيضئا)وهو

قراعةبأهمئةإقناعهمفيالطلأبغشرمنأكثرمعالأستاذيئجح

ترىالتيالقليلةالقفةمنالأستاذكانإذاهذاالأدبيئ...الذص

مشروخااوملخمئالا،ذاتهالأدفيالنمنالطلأبيفراأنضرورة

أساتندتهم.كت!بأوكتبهمفي

ذاتها.النصوصبتدرشإلزائمهناكليسالقولسبقفكما

بإشاراتوا!تفاء،عدمهأوالنصوصاختيارفيالحقوللاستاذ

البلاغة.أوالنقدأوالأدبتاريخسياقفيالنصوصبعضإلى

منالإشبمسببسهـواء،الأخيرةبالطريقةيكتفونالأساتذةوأغلدث

هملأئهمأو،كتبهمتوزيعلزيادةأو،الوقتلضيقأوالطلأب،

وأءالعيش!مهنةمجزديثخذونهبلالأدقييحئونلاأنفسهم

الأدبئة.النصوصمعللتعاملحقيقئأمنهخاتفتلكونلالأئهم

الجامعاتمعظمفيالسائدالأساسيئالمنهجأنتقديريوفي

الذيالوضعيبالمنهجالمتأتر،الموضوعيالشرحمنهجهوالمصرتة

النمنبينالربطأي،الحديثالعرفيالنقدفيحسينطهأرساه

لاذلكفيوهو.للتاريخالسطحيبالمعنىوتاريجهوبيئيهومؤففه

الفحظةولكنالمدرسئة.الكتبفيالسائدةالطريقةعنيختلف

الشكلئةبالمناهجالمهتفينالأساتذةبعضنأثمرثالمعاصرة

المحاضراتفيالمناهجهذهيمارسونهؤلاءأنغير.الحديثة

هذهيحؤلبما،الآخرونبهايدزشالتينفسهاالتلقينئةبالطرق

التيالغامضةالألغازأوالألعابإلىأقرفيهوماإلىالممارسة

مغا.ودراستهللادبالطلأبكراهيةمنتزيد

ويلغي-والتعفم،التعليمأساشئلغيأئههيالتلقينكارثةإن

فبدونوالتمييز.التذؤقعلىالقدرة-والفنالأدبإلىبالنسبة

أرائهمعنالتعبيروفييذرسونمااختيارفيالطلأبمشاركة
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الفنيئأوالأدبيئالعملفيمشاعرهمحتىأونظرهمووجهات

ئفقىمعلوماتأفيمنجدوىأفيهناكتكونلنيذرسونه،الذي

الأولى-كتاباتهمنذنفسهحسينطهقالكما-تعؤدوافقد.عليهم

يبقىولابه،صلئهموتنتهي،الامتحانورقةفيتلفؤهمايققيأواأق

المدارسفيطلأبهمإلىتثتقلأنبذلاففرفةذكرىسوىمنه

هذهفيمكائاوجدواإذاهذا...ذلكبعدبهايعملونالتي

أفييعملونفإئهمالأظب،هويجدوا،هـهذالمإكذاأفا.المدارس

لاأو،المستشفياتفيمصاعدعضالآأو،تاكسيسائقيشيء:

إلىانتهثقدبالأدبصلئهمتكونوهنا؟الإطلاقعلىيغملون

يحئوابأنأطالبهمأنذلكبعدمتطقتأوليستكئن.لموكأئهاالأبد

نأأوضذه،مظاهرةفييخرجوابالاأوعنه،يدافعواأوالأدفي

يفهمأنأوسياقاتهامنالنصوصنيجتزئبأقىالمجتمعأطالب

عنبهاندافعالتيالحججمنذلكوغيرالخاصن،بقانونهالأدبئ

له.الناسكراهيةزيادةفيإلأتثجحلمالذيأدبنا

...

سواءالأدبمحئيمنقلةهناك،القاتمةالصورةمذهمقابلفي

نأعلىويصرون،الظروفهذهيقاومونالأمصماتذة،أوالطلأبمن

هذاوفي.إنقاذهئمكنمائثقذونعفهمي!ستطيعونمايفعلوا

وأتمئىالاعتزاز،كلبهاأعتؤخاصةتجربةأسخلىأنأوذالسياق

دائفاكانتالتيثمازهالتبدواخرينقبلمنتجربئهاتغثلو

أمارسهاالتيالتدرشىفيطريقتيهيالتجربةهذهلي.ففرحة

فيالفضلبأنأعترفأنهناواجبيومن.تقريئاقرنربعمنذ

العزيزعبدالراحلالعزيزأستاذيكاننفسيفيتجذرها

الأهواني.

كانالعربئة،الفغةبقسمالثالثةالسنةفيوكنث،7391سنةففي

إنسائارقيفا،لطيفاكان."الأندلسيئ!الأدبمادةيدزسناالأهواني

5/6-071002!لأ!هصب

نأمنيتطلبتقريئابشهرالدراسةبدايةبعدبهفوجئث.وعائما

فيزملانيعلىلاكقيها"الأدب"إقليمئةقضيةعنمحاضرةأعذ

تحم!ها.علىقدرتيمن"كبزالمفاجأةكانت-التاليةالمحاضرة

إلىأعودكيفليوشرح،طمأننيلكئهمستغيئا.إليهفلجأث

إلىمنهالآخلصالمختلفةالنظروجهاتبينأقارنوكيف،المراجع

كانتأئهاوأذكر،المحاضرةقذمثوحينتخمئني.نظروجهة

التيالخيوطمنيستلوبدأبي،رؤوفاكان،القيمةمتوشطة

متكاملؤعلمئةبرؤيةمنهاليخرجوناقشتها،نفاهاخيوطانسجئها

.للموضوعودقيقؤ

بتطويرهاآحالمنفسيووجدثتمافا،التجربةهذهغئرتني

فعلت.ماوهذا.وتنفيذها

طلآبنلكفيبماوالأقسامالطلآبكلومع-عامكلبدايةفي

وكيفتته،الجامعيللتعليمف!ميللطلابآلثئرح-الأولىالفرقة

فيالطلأبمشماركةوضرورةوالأستاذ،الطالبمنكلودوز

ئمكنناالتيالموضوعاتمناقشةإلىتئتقلثم.التعليمثةالعملئة

البدايةمنذالطلأبيشئتركأنعلىوأصز،العامخلالدراسئها

ثم.العاممدارعلىوتوزيجهاوالنصوصالموضوعاتاختيارقي

لهمترونالتيالموضوعاتمنهممجموعةأوطالبكايختار

لهتحليلأيقذمواأنئمكنالذيالنصنأوحولها،محاضرةلإعداد

إلىلتقودناالنصوصمنالانطلاقأقضتلىوعادة.زملائهمأمام

تمثلها.التيالتاريخيهالمراحلأوالقضايا

نأأحيائاوحدث.بالتجربةالطلأبمنقليلعدذيفتنعالبدايةفي

ومرتين،مرةالتجربةممارسةومع،الوقتمعلكن.تمافازفضث

الفصلنهايةفيالوقثيكفيلابحيث،المقتنعينعدذيزداد

فيأتدخ!لاعادة-محاضراتهمالراغبينكليقذملكيالدراسي

إذاإلآتقديمها،كيفئةفيولا،للمحاضرةالطالبةأوالطالبإعداد



البحراويسيد.د!

ومع.البدايةفيأعطيئهاالتيغيرالمراجعمنمزيدلطلبإليئلجأ

فيهئيقيالأولطالنصفنصقئين:المحاضرةوقتتفسمموضوعكل

ذلكفييشئتركأنويمكن،محاضرتهالبحذأعذالذيالطالب

الأثناءهذهوفي.جماعئاالعملكانإذاواحدةأوواحدمنأكثز

كأنعادفي،غيرشيءحدثإذاإلأ،أتدخلولاالطلأببينأجلس

الخوفأوللتلعثمنتيجةبحثهإكمالعنمثلأالمحاخيريغجز

علىالطلأببعضنيصزأنأو(البداياتفيأحيائايحدث)وهذا

افحاضير.مقاطعة

يديرأنعلىوأحرصللطلأب،النقاشبافيئفتحالمحاضرةبعد

أحاولطالحدود.أضيقفيإلأمنيتدخلدونالمناقشةالمحاضيز

عنبعيذاموضوعئأ،النقاشنيكونأنيئبغيكيفأعفمهمأن

بحقيغترفأنواحدكلعلىيجبوكيفالشخصئة،الأغراض

المحاضرةأثناء.مختلفاكانمهماالرأيوفيالكلامفيالآخرين

ينتهيأنوبعدوالسلبئة،الإيجابئةملاحظاتيأسجروالنقاش

رغبإذافبقهوأحيائا-المحاضيررذوبعد،مناقشاتهممنالجميغ

فيسواءبالإيجابئات،فأبدأ.بالتعقيبأقوم-ذلكفيهو

هناككانتإنالأخطاءأصخحثم،المناقشةفيأوالمحاضرة

فيالمحاضبزيئجحلمالتيبالخيوطأفسكذلكوبعدأخطاء،

النصن،تحليلأوللقضيةالكاملةالصياغةشئبئوأعيذبلورتها،

فيولكن،المناقشونأوالمحاضرقالهبماالوقتطوالمستعيئا

النهاية-في-أصزذلكومع.واقناغاتماشكاأكثرجديدسياق

وجهةيمثلى،قالوهممامنطلفاكان!ان،إليهانتقثثماأنعلى

موقفهميكونأنشرطيزفضوها،أويفبلوهاأنولهم،نظري

والأسانيد.بالادئةمدعوفاأفيعلمئأ،

النصسوىمقرركتالثهناكليس،المحاضراتهذهمثلفي

مسرحية.أوقصيرةقصةأوقصيدةأورواية،الدراسةموضوع

.اثجامعاتفياثعرييئالأدبتدرشى.

هؤلاءثكونباكأساتذةإثمللآبيثق!اثبرايةفي

ثماثذفيزملاتهممنويخافورز:السلطةصنجزءا

كأنداورمعهمالحوازيتعؤدوا

وألغ.تناسبهمالتيبالكيفئةعليهايطلعونمراجغنلكسوىما

أتجاهلوأحيائامراجغ؟سوىليست-كغيرها-كتبيأنعلى

.عامذاذكزها

الحقيقثة-الطلأبباحتياجاتوعئاأكثرأصبحثوالخبرةالزمنمع

إلهقتؤذيالتيالعملثةالسهلةالحلوكيريدونظاهرئأ.العميقة

مساكة-البدايةفي-يخزفضونولذلك،الامتحانفينجاحهم

ومناقشاتها.المحاضراتإعدادفيوالاجتهاذ،المراجعإلىالعودة

كيفيعرفونولا"نفسهم،عنالتعبيرمنخائفونأئهمأعرفلكئي

السلطة،منجزءاهؤلاءلكونبالأساتذةيثقونولاذلك،يفعلون

غيركأنداد.معهمالحوازيتعؤدوالمالذينزملائهممنويخافون

معفعفهيئسقالذيالمخلصنالصادقالإنسانيجدونحينأئهم

ذاتالاختباراتمنكثيرةمزاتبعد-ذلكمنويتأدون،قوله

فلولاأنا،أما.آخرينبشزايصبحون-والمعفدةالملتويةالطرق

لكانوالتجذد،بالخبرةئئرينيالتيالتجربةهذهولولاهؤلاء،

ميئا.الآنلكنث؟اكتملقديأسي

القاهرة
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